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حسن البنا وفصل الحزبي عن الدعوي:

وكان أول من فكر في هذه الخطوة جدياً هو مؤسس الإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا، فقد كان
يرى أن جماعته وقعت في أخطاء التوجه بالانغماس في السياسة دون إعداد لها، ففي عام م
التقى بالأستاذ فريد عبد الخالق، عضو مكتب الإرشاد، ثم التقى بعده بمكتب الإرشاد وناقشوا ما
يلي: نحن جماعة تؤمن بالإسلام الشامل، ومن شمول الإسلام: الاشتغال بالسياسة، فهل شمول
الإسلام يعني شمول الجماعة؟ وبخاصة المجال السياسي الذي تحتاج الجماعة إلى الاستعداد إليه
يباً استعداداً قوياً، فط حسن البنا طرحين مهمين، أولهما: فكرة البحث عن حزب يتجه بأفكاره قر
مــن أفكــار الإخــوان، لكــن لا شعبيــة لــه، ويكــون الإخــوان الظهــير الشعــبي لــه، ووقــع اختيــارهم علــى
(الحــزب الــوطني) الــذي كــان مســؤوله وقتهــا الأســتاذ فتحــي رضــوان، وقــد أسســه الزعيــم مصــطفى
كامل، بحيث يعبر الحزب عن المواقف السياسية للإخوان، وقد فاتح حسن البنا فتحي رضوان في

ذلك، وكادا يتفاهمان عليه، أو لقي ترحيباً من حيث المبدأ.

وأمــا التفكــير الثــاني، فهــو فكــرة (الفيبيــانز)، وهــي فكــرة نشــأت في القــرن التــاسع عــشر في بريطانيــا،
وتحولت فيما بعد لحزب سياسي، وهي أن يترك الأفراد تختار ما تشاء من أحزاب سياسية تمثل فكر
كل مجموعة من الشباب في الجماعة، بحيث يتواجد كوادر الإخوان الشابة التي تربت على الإسلام
خلقـاً وشريعـة في كـل هـذه الأحـزاب، فيكـون لوجـودهم أثـر خلقـي مهـم في الحيـاة الحزبيـة، ويسـتفيد
الشباب أن يتكونوا تكويناً سياسياً حزبياً متدرجاً، وفي كلتا الحالتين تستفيد الجماعة ويستفيد العمل

السياسي الحزبي في مصر.
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وقد أعاد البنا هذا الط على فريد عبدالخالق قبل وفاته بأيام، وقد كانا يتمشيان على كوبري قصر
يــد أعمــل إيــه، والخنــاق يضيــق علينــا، ودخولنــا العمــل الســياسي بهــذا النيــل، وقــال لــه: دبــرني يــا فر
الشكــل جلــب علينــا مشكلات كــبيرة لم تكــن في الحســبان، ثــم طلــب منــه دراســة الحالــة الحزبيــة في
بريطانيا للاستفادة منها، ومحاولة الخروج من هذا النفق بإجراء قانوني وعملي يحفظ على الجماعة

قوتها وكوادرها، ولكن كان قدر الله شيئاً آخر، فاغتيل بعدها بأيام حسن البنا، رحمه الله.

وقد كتب الأستاذ فتحي رضوان، رحمه الله، الذي كان أحد كوادر الحزب الوطني الذي أسسه الزعيم
الراحل مصطفى كامل، كتب مرتين عن توجه حسن البنا الأخير في كيفية العمل السياسي للإخوان،
يقـول فتحـي رضـوان: (في شتـاء م كنـت دائـم الاتصـال بـالمرحوم الأسـتاذ البنـا، وقـد أسـفر هـذا
الاتصــال عــن تفكــيره -رحمــه الله- جــدياً في أن يحيــل نشــاط الإخــوان المســلمين الســياسي إلى الحــزب
يــدة الأهــرام المصريــة الــوطني، وأن يقتصر عملــه هــو ودعــوته علــى الناحيــة الدينيــة البحتــة) انظــر: جر
كــده محمــود عبــدالحليم، ونقلــه كتــوبر/تشرين الأول ســنة م. وهــو مــا أ العــدد الصــادر في  أ
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ــاط ســنة م عــاد الأســتاذ فتحــي رضــوان للموضــوع مــرة أخــرى بتفاصــيل وفي  فبراير/شب
كد ما ية تحت عنوان (قبل أن يغتالوا حسن البنا)، أ جديدة مهمة، فكتب مقالاً في جريدة الجمهور
يـدة الأهـرام عـن التـوجه الأخـير لحسـن البنـا، ورغبتـه السابقـة في إحالـة العمـل ذكـره مـن قبـل في جر
السياسي لمنتسبي جماعة الإخوان للحزب الوطني، فقال: (وكانت هذه الرغبة تؤرق الأستاذ المرشد
على ما بدا لي؛ لأنه كان يرى هذه المساهمة فرضاً وطنياً على الجماعة يجب أن تؤديه، ولكنه كان
يـرى في الـوقت نفسـه أن هـذه المساهمـة بصورتهـا الـتي فرضتهـا الأحـداث مـن جهـة، ورغبـة عـدد مـن
زعمـاء الإخـوان مـن جهـة أخـرى؛ قـد تحجـب الأصـل الـذي قـامت عليـه الإخـوان، وهـو كونهـا جماعـة
دعوة وإرشاد، وتهذيب للنفوس، ورد الناس إلى دينهم، واستلهامه في شؤون دنياهم وآخرتهم، ولا
يغــير مــن الأمــر أن يكــون الإسلام دينــاً ودولــة، وســيفاً ومصــحفاً، فرسالــة جماعــة الإخــوان المســلمين
الأولى هي تقويم الجانب الديني من حياة المصريين أولاً، والمسلمين عامة ثانياً، باعتبار هذا التقويم
مدخلاً مباشراً لتقدم حياة المصريين والمسلمين في جميع دروب وفروع الحياة، والاستغراق في العمل
الســياسي، ومــا يجــره مــن معــارك، لا شــك صــارف الجماعــة، ولــو إلى حين عــن كفاحهــا الــذي نصــبت

نفسها له أولاً.

لهذا كله قال الأستاذ حسن البنا: إنه فكر طويلاً ليخ من هذا المأزق الذي أوصلت إليه مجريات
الأمور الجماعة، فرأى أن أفضل الحلول هو أن يرفع عن شُعب الإخوان المسلمين في كل مكان اسم
الجماعــة، ويضــع عليــه اســم الحــزب الــوطني، وأن يخــير الإخــوان بين أن يبقــوا في الجماعــة للنشــاط
الديني البحت، أو أن ينقلوا نشاطهم إلى الحزب الوطني، قال ضاحكاً: فيبقى معي الدراويش، أما
الذين لهم طموح سياسي، ولهم قدرة على تحقيقه، ورغبة في مكابدته، فالحزب الوطني خير ميدان
لهـم، أطمئن عليهـم فيـه، وأطمئن أنـا إليـه، فلـم تبـد علـي الدهشـة لسـماع هـذا الكلام، فقـد عرفـت
يـد منـه مـراراً حسـن ظنـه بـالحزب الـوطني، ولطالمـا سـمعته يثـني علـى جهـاد مصـطفى كامـل ومحمد فر

ويترحم عليهما).



يز كامل، والأستاذ أبو وما نقله فتحي رضوان، نقله الأستاذ محب الدين الخطيب، والدكتور عبدالعز
الحسن الندوي، وكريم ثابت سكرتير الملك فاروق الصحفي، والشيخ محمد الغزالي، لا يتسع المقام لذكر
تفصيل شهاداتهم في ذلك، فهي خطوة إذن قديمة فكر فيها جدياً حسن البنا، وللأسف لم يحسن
تصورها، أو العمل عليها فعلياً جماعته أو الإسلاميون فيما بعد، ولذا كان القدوم متأخراً في هذه

الخطوة خيراً من الاستمرار في عدم الفصل بين الحزبي والدعوي.

لماذا الفصل بين الحزبي والدعوي؟

يـاً في الحيـاة السياسـية الآن، وذلـك لعـدة إن الفصـل والتمييز بين الحـزبي والـدعوي بـات ضرور
أسباب، أهمها: 

أولاً: لأن خطاب الدعوي غير خطاب السياسي، وأهداف السياسي غير أهداف الدعوي:

أدواته ومنطلقاته تختلف تماماً عن الحزبي السياسي، ففي الدعوة يسعى الداعية لتحقيق عالم المثال،
أما في السياسة فيسعى السياسي لعالم الممكن والواقع.

الداعية يتعامل مع الناس من باب النقاء الديني، فهو لن يقبل في جماعته أو تنظيمه إلا من تتوافر
فيه صفات أخلاقية معينة، فلن يقبل بينه مقترفي الكبائر، وربما تشدد في الصغائر، أما في الحزبي فهو

يبحث عن المشترك الوطني بين أعضائه.

الدعوي يبحث في التربية والعمل العزائم، والأخذ بها، والتشدد فيها، بينما الحزبي والسياسي دائرته
دائرة الرخص والأخف، وما يسع الناس تحمله.

الثوابت في الدعوي مساحة واسعة، قد تكون مما يختلف عليه دينياً، فيجعله ثوابت، وقد يجعل
من بعض الوسائل ثابتاً تنظيمياً، حسب اللوائح التي يضعها، بينما السياسي ثوابته قليلة، تتمثل
فيمـا لا يقبـل الاختلاف الـوطني. وهـو مـا يتضـح لمـن يـدرس السـياسة الشرعيـة، سـيجد الثـوابت فيهـا
قليلة جداً، ودائرة المتغيرات كثيرة تتسع أمام السياسي؛ ليحسن التصرف في إدارة المشهد أو الموقف

السياسي. 

ثانياً: الحفاظ على صورة الداعية بعيداً عن التراشق الحزبي: 

فهو يجنب الداعية الدخول في معترك العمل الحزبي بما فيه من خلافات وتراشقات، عليه أن يجنب
منبره ودعوته هذا الميدان، فهو داعية يعلم الناس الإسلام، فبعد أن كان هو داعية الجميع، ومفتي
الجميـع، فجـأة ينزل ليترشـح أمـام كـبير عائلـة في بلـدتهم، فانتقـل مـن خانـة شيـخ الجميـع، إلى مرشـح
منافس، وإذا نجح، فقد أصبح في منافسة في الخدمات التي تقدم للدائرة الانتخابية، وما كان يقدمه
بالأمس من خدمات تطوعاً ويشكره عليه الناس، قليلاً كان أو كثيراً، لو قدم اليوم أضعافه لن يرضى

عنه الناس.

ثالثاً: إكساب الأفراد خبرة التعامل السياسي الحزبي: 



إن فصل الحزبي عن الدعوي سيجنب الإخوان النزول على الناس ببارشوت وقت الانتخابات، كما
كـــان يحـــدث، فـــأفراد الإخـــوان والإسلاميـــون لا ينـــالون قســـطاً وافـــراً داخـــل الجماعـــة مـــن التربيـــة
السياسية، فالجانب التربوي يطغى في المناهج على هذه الجوانب، رغم أنها منغمسة بشكل كبير في

السياسة. 

فالسياسة في الإخوان تعتبر موسماً دعوياً، وليست أمراً أساسياً دائماً، تعنى الجماعة بها، وإذا زادت
جرعتهـا فيهـا فتتحـول لقسـم سـياسي، ممـا يفقـدها عامـل تكـوين خـبرات في هـذا المجـال، ولـو أخذنـا
نموذجاً يدل على ذلك، فقد رشح الإخوان من قبل الأستاذة جيهان الحلفاوي، وبعد ذلك الدكتور
مكـارم الـديري، فأيـن همـا فـترة وجودهمـا في الجماعـة بعـد ترشحهمـا وعـدم توفيقهمـا؛ نظـراً للتزويـر
الـذي مـورس ضـدهما، لم يكـن لهمـا أي دور فيمـا بعـد، ولا لغيرهمـا، ولا يوجـد للمـرأة أي دور يـذكر في
صـناعة القـرار داخـل جماعـة الإخـوان المسـلمين، فضلاً عـن دور سـياسي لهـا، ففـي فصـل الحـزبي عـن

الدعوي، عندئذ تتكون هذه الكوادر حزبياً وسياسياً، وتنضج الخبرات. 
وهناك أسباب أخرى مهمة توجب فصل أو تمييز الحزبي عن الدعوي، لا يتسع المقام لذكرها.

 

المصدر
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